
سياّر الجميل

حـــدث فـــي الـــعـــراق، فـــي 14 يــولــيــو/ تــمــوز 
أعقبته  العالم   

ّ
هــز انــقــاب عسكري   ،1958

النظام الملكي  ثــورة شعبية دموية، وقلب 
ــام بـــه ضــابــطــان  إلـــى نــظــام جــمــهــوري، وقــ
عـــســـكـــريـــان كـــانـــا ضـــمـــن هــيــئــة الــضــبــاط 
أفواجهما،  مــع  ســارعــا  ولكنهما  ــرار،  الأحــ
فنجحا في قلب النظام، ونصّبا نفسيهما 
الــذي شاركت فيه  قائدين للنظام الجديد 
عناصر سياسيّة من عدّة أحزاب معارضة، 
فــأخــذ الــعــراق يسير فــي اتــجــاه آخـــر، غير 
الــذي ألــفــهُ على مــدى الحكم الملكي. وأبــاد 
الانـــقـــابـــيـــون الأســــــرة الــهــاشــمــيــة المــالــكــة 
 مــن ولــي العهد ورئيس 

ّ
كلها، وسحل كــل

الوزراء، نوري السعيد، وولده وعدة وزراء 
وأميركا  وبريطانيا  الأردن  مــن  وضــيــوف 

في شوارع بغداد الاهبة. 
ــيــــن، مـــنـــذ ذلـــك  ــراقــ ــعــ ــلــــب الــ ــم أغــ ــألــ وقــــــد تــ
الثاني  فيصل  الشاب  الملك  الــيــوم، لمصرع 
الــثــالــثــة  ــي  فـ وكـــــان   ،)1958  -1953 )حـــكـــم 
والعشرين مــن عــمــره. ودخــل الــعــراق، منذ 
سلسلة  الحرجة،  التاريخية  اللحظة  تلك 
ــي والــــــتــــــمــــــرّدات والانــــقــــابــــات  ــ ــآسـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــــزاب الــدمــويــة، خصوصاً  وصـــراعـــات الأحـ
بـــن الــقــومــيــن/الــبــعــثــيــن والــشــيــوعــيــن، 
العراقيون،  وانقسم  غزيرة،  دماء  وسفكت 
الملكي ومن  العهد  مــن يبكي  بــن  مــنــذئــذٍ، 
يــمــجّــد »الــــثــــورة« وزعــيــمــهــا عــبــد الــكــريــم 
رفيقه  أن  علماً  الجمهوري،  وعهده  قاسم 

طارق الشيخ

المــفــقــود فــي المــشــهــد الـــدرامـــي، والــســجــال 
المـــصـــري الإثـــيـــوبـــي الـــســـودانـــي المــرتــبــط 
ــنـــظـــرة  بـــتـــشـــيـــيـــد ســـــد الــــنــــهــــضــــة، هـــــو الـ
النظرة  السد،  لــدى طــرح مسألة  المتعقلة 
ــات  ــكـ ــاحـ ــمـ ــلــــة الــــتــــي تــــتــــجــــاوز المـ الــــشــــامــ
والــتــعــالــي والــتــذاكــي وافــتــراض المــؤامــرة 
يضع  عقاني  منهج  واجــتــراح  الكونية 
الــقــضــيــة عــلــى المـــائـــدة لــلــتــبــاحــث بشكل 
علمي وعــمــلــي، بــعــيــداً عــن ضجيج الآلــة 
الإعامية لدى الأطــراف الثاثة. المطلوب 
نــظــرة خــبــيــرة مــن الــــدول الــثــاث، تعتمد 
صــيــغ الـــتـــعـــاون المــمــكــنــة فـــي إقـــامـــة سد 
وبما  ملحة،  إثيوبية  تنموية  هو حاجة 
التنمية في كل من مصر  يفيد  أن  يمكن 
وإثيوبيا والسودان، درءاً للمخاطر التي 
رة منها. 

ّ
ترتفع الأصوات هنا وهناك محذ

هناك مخاطر لا جدال في ذلك، ولكن هل 
يفيد المنهج الحالي في التجاذب وتبادل 
أننا  أم  لها،  حلول  إيجاد  في  الاتهامات 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــفـــرصـ ســنــعــيــش ضـــيـــاع الـ
لـــلـــتـــعـــاون المـــثـــمـــر بــــن ضــجــيــج الــعــويــل 

الإعامي.  
ــى لــو أن المــســلــك المــصــري 

ّ
كـــان مــن المــتــمــن

تــجــاه هـــذه الــقــضــيــة، مــنــذ بــدايــتــه، اتسم 
المرنة  والدبلوماسية  الكياسة  مــن  بقدر 
الـــتـــي عـــرفـــت بــهــا مــصــر تــاريــخــيــاً تــجــاه 
كـــان سيحدث  مـــاذا  الأفــريــقــي.  محيطها 
ــة  ــيــ ــو أن مـــصـــر اســـتـــغـــلـــت تـــلـــك الأرضــ ــ لـ
الــتــاريــخــيــة الإيـــجـــابـــيـــة، الـــتـــي تــأســســت 
على مدى عقود، ووضع لبنتها الرئيس 
جـــمـــال عـــبـــدالـــنـــاصـــر، وأعـــمـــلـــت عــنــاصــر 
الــتــاريــخ والــســيــاســة الــنــيــلــيــة، واتــجــهــت 
نحو التعاون مع إثيوبيا، بدلًا من المسلك 
المعيب الذي لجأ إلى التخوين، واعتماد 
للتعامل  وحيداً   

ً
مدخا المــؤامــرة،  نظرية 

مع قضية بمثل هذه الحساسية للدولة 
لــو أن مصر  مــاذا  فــي إثيوبيا؟  والشعب 
وضــعــت مــقــدّراتــهــا المــعــرفــيــة وخــبــرتــهــا 
ــت الــــعــــون الــفــنــي  ــ ــدّمـ ــ المـــعـــتـــرف بــــهــــا، وقـ
لإثيوبيا، لبناء سد منيع يفي بأغراضه، 

حسام أبو حامد

الماضي  الشهر  أواخـــر  إيـــران، منذ  شهدت 
ــــو/ حــــــــزيــــــــران(، ســـلـــســـلـــة حــــرائــــق  ــيـ ــ ــونـ ــ )يـ
وانــفــجــارات ضــربــت مــواقــع حــســاســة، بــدأ 
أولها، في 26 يونيو، مع انفجار في منشأة 
قرب  بارجن  في  الباليستية،  للصواريخ 
 أهم مفاعل 

ّ
طهران، وكان أبرزها انفجار هز

نــــووي لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم فـــي نطنز 
الــروايــات  في أصفهان )وســـط(. تناقضت 
الرسمية الإيرانية بشأن حصيلة الأضرار 
ظت على أسبابه بحجج 

ّ
في المفاعل، وتحف

أمــنــيــة، لتبقى أســبــاب التفجير فــي دائــرة 
الترجيحات، مع تقارير صحافية أشارت 
إلى تورّط أميركي إسرائيلي في الحادث. 
الــذي  التقليدي  بــردّهــا  إســرائــيــل  تمسّكت 
راوح بـــن الــتــأكــيــد والـــنـــفـــي، مــــشــــدّدا، في 
الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى عـــدم الــســمــاح لإيـــران 

بتطوير أسلحة نووية. 
ســـواء كــان الــحــادث نتيجة اخــتــراق أمني 
)سيبراني، أو جوي، أو عبر وكاء محلين( 
أو بسبب الصيانة الخاطئة، فذلك يحرج 
فوضى  عــن  ويكشف  الإيــرانــيــة،  الحكومة 
الاقتصادي  الإنــهــاك  مع  تتزامن  سياسية 
جرّاء العقوبات الدولية، وانتشار فيروس 
ــا عــلــى الاســـتـــمـــرار  ــرارهــ ــا، مـــع إصــ كــــورونــ
استأنفت  أن  بعد  الــنــووي،  برنامجها  في 
عــمــلــيــات تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــوتــائــر 
الــرئــيــس  إدارة  انــســحــاب  عــلــى  أعـــلـــى، ردا 
أيار   فــي  مايو/  الأميركي دونالد ترامب، 
الــنــووي )خــطــة العمل  2018، مــن الاتــفــاق 
المـــشـــتـــركـــة الـــشـــامـــلـــة( مــــن جــــانــــب واحـــــد، 
وعدم  طهران،  على  العقوبات  وتشديدها 
تمكّن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 
مـــن رفــــع الــحــظــر المـــتـــجـــدد عــلــى الــتــجــارة 
مـــع إيـــــران بــشــكــل فـــعّـــال، لــيــنــهــار الاتـــفـــاق 
نهائيا في منتصف 2019، تصاعدت على 
ــره المـــواجـــهـــات المــتــبــادلــة بـــن الـــولايـــات  إثــ
المتحدة ووكائها في الخليج وبن إيران 
ــفــت إســرائــيــل 

ّ
ووكــائــهــا فــي الإقــلــيــم، وكــث

اســتــهــدافــهــا لمــصــالــح طـــهـــران ووكــائــهــا 
حتى البحر الأحمر.

 ،1979 الــــــــــعــــــــــام  ــذ  ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ إيــــــــــــــــــــــران،  ــت  ــ ــ ــنـ ــ ــ بـ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــســكــريــة انــطــاقــا من 
سياسيا  كيانا  وبوصفها  الــديــمــغــرافــيــا، 
 في 

ً
ــةٍ شــيــعــيــةٍ فـــارســـيـــةٍ تــشــكّــل أقـــلـــيـــة ــ لأمـ

ــع بــــمــــوارد وقـــــدرات 
ّ
بــيــئــةٍ مـــعـــاديـــة، تــتــمــت

المواجهة  إلى  وبالإضافة  هائلة.  عسكرية 
مع الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية 
في المنطقة، هناك إسرائيل، ودول الخليج 
ــيــة، لــتــقــوم الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
الــعــربــيــة الــســن

الدفاعية الإيرانية على فكرة »الحرب غير 
المــتــكــافــئــة«؛ الــقــائــمــة عــلــى اســتــغــال نقاط 
ضـــعـــف الــــعــــدو المـــتـــفـــوق والـــتـــحـــايـــل عــلــى 
نــقــاط قـــوتـــه، ويــلــعــب الـــــردع الــصــاروخــي 
فيها دورا مهما لتعويض الفارق الساحق 
»الدفاع  وفكرة  الجوّية،  القوى  ميزان  في 
ــــدور الـــهـــام الـــذي  ــامـــي« الــتــي تــفــسّــر الـ الأمـ
سياسية  جــمــاعــاتٍ  مــع  تحالفاتها  تلعبه 
وعسكرية، من باكستان وأفغانستان شرقا 
إلــى لبنان غــربــا، ومــن ســوريــة شمالا إلى 
بالنسبة لأمنها  اليمن جنوبا، وأهميتها 
الــنــووي، وبغض  أمــا برنامجها  الــقــومــي. 
ــــى امـــتـــاك  الـــنـــظـــر عــــن حــقــيــقــة ســعــيــهــا إلـ
ساح نووي وفق المزاعم الإسرائيلية، فإن 
الأقل،  على  المعلنة،  السلمية  استخداماته 
تــهــدف إلــى دعــم الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، عبر 
التي  الكهربائية  الــطــاقــة  مــن   %20 تــأمــن 

سمير حمدي

ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ ــكــــن رئـ لـــــم يــ
ــفــــاخ، نــاشــطــا  ــفــــخــ ــاس الــ ــ ــيـ ــ ــل، إلـ ــيـ ــقـ ــتـ المـــسـ
يُعرف عنه  ثــورة 2011، فا  سياسيا قبل 
أي نشاط حزبي أو حقوقي ضمن أطياف 
المــعــارضــة الــتــونــســيــة، ولــكــنــه مــثــل وجــوه 
ــأة، لتجد  كــثــيــرة طــفــت عــلــى الــســطــح فـــجـ
الضيقة  السياسية  الــدائــرة  ضمن  نفسها 
ــل الأعـــمـــال  الـــتـــي تـــديـــر الــــبــــاد. انـــضـــم رجــ
الحامل الجنسية الفرنسية لحزب التكتل 
ــي أواخـــــر  ــات فــ ــريــ ــحــ ــن أجـــــل الـــعـــمـــل والــ مــ
رئيس  قريبا من  نفسه  ليجد   ،2011 سنة 
الحزب، مصطفى بن جعفر، وهو ما منحه 
فرصة تولي حقيبة المالية ضمن الائتاف 
الــــحــــكــــومــــي الــــــــذي ضـــــم أحــــــــــزاب الــتــكــتــل 
الجمهورية  أجــل  مــن  والمــؤتــمــر  والنهضة 
)حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي(. 
ــد الـــفـــخـــفـــاخ نــفــســه  ــ وبــــهــــذه الـــســـرعـــة، وجـ
ــاز الـــحـــكـــومـــي الــــــــذي يـــديـــر  ــهــ ضـــمـــن الــــجــ
مصالح الــدولــة ووزيـــرا لــلــوزارة الأهــم من 
المالية للدولة،  المـــوارد  حيث الاطــاع على 
وهــو أمــر لا يخفى على رجــل خبير وذي 
عاقة بدوائر المال والأعمال. بعد خروجه 
الفخفاخ  إلــيــاس  الحكم، حافظ  أروقـــة  مــن 
على عاقات وثيقة مع الأجهزة الرسمية، 
خصوصا وقد تحول شريكا وعضوا في 
مجالس إدارة عدة شركات تنافس أساسا 
على نيل الصفقات العمومية المهمة، وذات 
المــــردوديــــة الــعــالــيــة مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة. 
الــرئــاســيــة لسنة 2019،  وفــي الانــتــخــابــات 
تـــرشـــح لــلــمــنــافــســة عــلــى مــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وحــصــل على نسبة لا تزيد 
على 0.34% من الأصــوات في الــدور الأول 
ــات، وفــــشــــل الــــحــــزب الــــذي  ــابــ ــخــ ــتــ مــــن الانــ
الــحــصــول على أي مقعد  فــي  إلــيــه  ينتمي 
يبدو  وكـــان  التشريعية.  الانــتــخــابــات  فــي 
أن الــرجــل قــد طــــواه الــنــســيــان، خصوصا 
وأن الأحزاب التونسية معروفة بنشاطها 
أثناء  في  إلا  تتحرّك  لا  المناسباتي، حيث 

المناسبات الانتخابية.
فــجــأة، عــاد إلــيــاس الفخفاخ إلــى الظهور، 
ولكن هــذه المــرّة بوصفه مرشحا لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد فـــشـــل حـــكـــومـــة الــحــبــيــب 
الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب. 
ولم يكن اسم الفخفاخ الأكثر تردّدا ضمن 
تــم طرحها على  التي  الأحـــزاب  مقترحات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، حــيــث لـــم يـــرد اســمــه 
إلا ضــمــن مــقــتــرح حـــزب تــحــيــا تــونــس، أو 

عبد السام عــارف الــذي كــان الأســاس في 
تغيير النظام قد دخل في صراع مرير مع 
قاسم الــذي نــاوأ الرئيس المــصــري، جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر، ولـــكـــن قـــاســـم ســيــعــدم عــام 
ــــده، لــيــغــدو  1963 بــعــد انـــقـــاب دمـــــوي ضـ

عارف رئيسا للجمهورية.
ــن الــشــاتــمــن  وســـــــواء كـــــان الـــعـــراقـــيـــون مــ
لـــهـــا، أو من  تـــمـــوز« والـــكـــارهـــن  فـــي »14 
المــمــجــديّــن لها والمــتــعّــبــديــن فــي محرابها، 
ــه ومـــــبـــــرّراتـــــه، ولــكــن  ــ ــعـ ــ فـــلـــكـــل طـــــرف دوافـ
ثــورة المعلومات الحالية، مع وجــود جيل 
الصعب،  التاريخ  تداعيات  يعاني  جديد 
ومـــتـــحـــرّر مـــن ســـجـــون الـــتـــاريـــخ الــفــكــريــة، 
ــف الــحــقــائــق أمـــامـــه، يــجــد الــواحــد 

ّ
وتــتــكــش

مــنــا نــفــســه إزاء حــالــة اســتــقــطــاب وإثــــارة 
الطرفن، طرف  اللهجة بن  عصف شديد 
ومؤسسها  الجمهورية  قيام  يلعن  يبكي 
لكية حيث »الاستقرار والتقدم 

َ
ويشيد بالم

العراق  والرخاء ومكانة  الإعمار  ومجلس 
الــعــلــيــا فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي«، إزاء طــرف 
والأســـرة  الملكية  المرحلة  يمقت  راديــكــالــي 
ــة وأســــطــــوانــــتــــه عـــــن الإقــــطــــاع  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ
والــرجــعــيــة والـــفـــقـــر والاســـتـــعـــمـــار وحــلــف 

بغداد .. إلخ.
وصلت حالة العصف اليوم إلى توظيف 
 الــشــتــائــم والـــــردح وتـــبـــادل الإســــاءات 

ّ
ــل كـ

والــلــعــنــات، مـــن خـــال وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بحيث قادت إلى القطيعة بن 
الناس وغليان العواطف وهيجانها. كما 
افترق بعض المثقفن بعضهم عن الآخر، 

الخمسينيات  خــطــط  تــنــفــيــذ  عــلــى  تــعــمــل 
 الــوثــائــق إلـــى ذلــك. 

ّ
الــضــخــمــة، وتــشــيــر كـــل

موضوعين،  يكونوا  أن  العراقين  وعلى 
 عــهــد 

ّ
يـــتـــم الاعــــــتــــــراف بــــأخــــطــــاء كــــــل وأن 

وينبغي  جمهورياً.  أم  ملكياً  ومــنــجــزاتــه، 
أن تكون الأحكام تاريخية وغير سياسية، 
فقد أصبح الحدث في عــداد التاريخ، وأن 
الرؤية  وتكون  التافهة،  المــجــادلات  تخفت 
نــســبــيــة، مــن دون أن نــقــدّس هــــذا، ونــنــكّــل 
التاريخ،  ذمّة   أصبح في 

ّ
فالكل بالآخرين، 

وعليهم تقبل الآراء جميعها إن آمنوا فعا 
الديماغوجية  عــن  بعيدا  بالديمقراطية، 
والغلو والتعصّب. ونسأل: هل من المعقول 
أن يــتــم تغييب تــاريــخ الــعــراق الــتــراكــمــي؟ 
ذلــــك أن مــآســي نــهــايــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 

لم تــأت من فــراغ؟ فا يمكن أبــداً لجم رأي 
ســديــد، وإســكــات مـــؤرّخ لكشفه معلوماتٍ 
جديدة، ومهاجمة من له بصيرة في الزمن 
ــقــــاد والــكــراهــيــة  ــنـــكـــود، كـــي تــبــقــى الأحــ المـ

مغروسة في الصدور.
لقد استخدمت، خال الأيــام الفائتة، على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل، لــغــة عــدائــيــة فاضحة 
 طرفٍ 

ّ
وسافرة، وتشهير بالغ لتسقيط كل

الطرف الآخــر.. عدا عن انقسام واضــح في 
المــجــتــمــع، حــتــى لـــدى المــثــقــفــن. مـــا يــجــري 
مجرد قبض ريح لا طائل منه، إن لم يكن 
ــوارات هـــادئـــة مــحــتــرمــة لــتــبــادل  ــ ــ هـــنـــاك حـ
ــكـــار ضــمــن مــجــال الــتــاريــخ، لا  الآراء والأفـ
الــســيــاســة. لــقــد انــحــدر مــثــقــفــون عــراقــيــون 
إلى مستنقع آسن، خصوصاً مع فقدانهم 

المرونة والفهم، وتقبل الرأي الآخر.
وليعلم الجميع أن النظرة إلى ذلك الحدث 
الــزمــن، خصوصاً لدى  ستتغير مع مــرور 
ــال الـــقـــادمـــة، وســيــتــوفــر مـــؤرخـــون  ــيــ الأجــ
ــــن ولا  ــــووســ ــهــ ــ ــر مــ ــ ــيـ ــ مــــــوضــــــوعــــــيــــــون، غـ
متعصبن. وعليه، لا يفيد هنا أيّ موقف 
ج لهذا الطرف أو ذاك، وحده المؤرّخ 

ّ
متشن

ووثــائــقــيــاً،  علمياً  الأمــــور  بــواطــن  سيعلم 
ويــكــشــف لــلــنــاس بــعــض المــخــفــيــات، ســواء 
ــرار أو  ــ عـــن المــلــكــيــن أو عـــن الــضــبــاط الأحــ
ــن الــشــيــوعــيــن والــقــومــيــن والــبــعــثــيــن  عـ
العراقين  والإســامــيــن. وعــلــيــه، على كــل 
ــم، ســـــــواء بـــاتـــجـــاه  ــوّهــ ــلــ الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن غــ
الــــحــــدث الــــدمــــوي فــــي 14 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
أصــبــح  فـــالـــحـــدث  مـــنـــه،  بــالــضــد  أو   1958

ــزءاً مـــن المـــاضـــي، ويــنــبــغــي مـــن الجميع  جــ
فــهــمــه مــوضــوعــيــاً قــبــل الــتــخــنــدق مــعــه أو 
الــتــمــتــرس ضـــــده. كــمــا يــنــبــغــي أن يــســود 
الفكرية  الاتــجــاهــات  بــن مختلف  الــحــوار 
ــص 

ّ
ــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــهـــو يــشــخ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ

أخـــاقـــيـــة المـــثـــقـــف ونـــزعـــتـــه فــــي الـــوصـــول 
افتراقات وكيل  إلى  التقاء، لا  إلى خطوط 
التي  الديمقراطية  النزعة  وفــق  اتــهــامــات. 
لم يعرفها حتى المثقفون العراقيون، فهم 
لا يقبلون أبداً المرونة والاعتراف بالخطأ، 
التهم  وإلــصــاق  ت 

ّ
التعن مسلسل  يبدأ  بــل 

بالمناطقية والطائفية والفاشية، وما إلى 
قبل  تكن معروفة  لم  كليشيهات،  ذلــك من 
الماضوي  والتعصب  الصعب.  الــزمــن  هــذا 
ــاه حـــــدث خــطــيــر تــتــرجــمــه شــتــائــم  ــاتـــجـ بـ
أي  أن يقبلها  يــمــكــن  وســبــاب ولــعــنــات لا 
عاقل في هذا الوجود. ولنعلم أن العراقين 
لــيــســوا طــيــفــاً واحـــــداً فــكــريــاً أو ســيــاســيــاً، 
من  الــيــوم  حالهم  كما  يكونوا  لــم  ولكنهم 
التفكّك والانقسام، مقارنة بما كانوا عليه 

قبل عقود.
العناد والتخندق وجعل هذا نبيا وماكا 
والآخـــــر شــيــطــانــا وعــمــيــا رؤيــــة خــاطــئــة. 
الـــعـــراق أو أي حـــدث فــيــه لا يمكن  تـــاريـــخ 
أو شخص.  حـــزب  أو  جــمــاعــة  تحتكره  أن 
هــو مــلــك لــآخــريــن أولا ولــأجــيــال ثانيا. 
القادمة  الأجــيــال  ستعلم  الوثائق  وحدها 
مـــاذا قـــدّم كــل عهد مــن الــعــهــود للعراقين 

إبّان القرن العشرين.
)مؤرّخ عراقي(

أو مصر؟  بــالــســودان  الــضــرر  يلحق  ولا 
وماذا يفيد مصر أن تربط قرار دولة مثل 
أثــيــوبــيــا قـــد خــطــطــت لمـــشـــروع نــهــضــوي 
إسرائيلية  بمخططات  الــدولــة  وتحديث 

يل من مصر؟ 
َّ
ومؤامرات للن

لا يــــزال هــنــاك الـــوقـــت، لــكــي تــعــيــد مصر 
ــر فــــي أســــلــــوب تـــعـــاطـــيـــهـــا مــســألــة  ــنـــظـ الـ
ســـد الــنــهــضــة. اعــتــمــاد المــنــهــج الــواقــعــي 
العقاني أفيد وأبقى على المدى الطويل 
بالنسبة إلى مصر، ويعيد إليها موقعها 
الـــــــريـــــــادي فـــــي مـــعـــالـــجـــة كـــــل الـــقـــضـــايـــا 
الأفـــريـــقـــيـــة، فـــالـــتـــدويـــل وإشـــــــراك أطــــراف 
 إقــلــيــمــيــة، كــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لم 
يـــكـــن المـــنـــحـــى المــــوفــــق فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
كـــان الطبيعي والأجــــدى أن  إذ  الــقــضــيــة، 
تــطــرحــه، إن شـــاءت، على نــطــاق الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، الـــذي آلــت إلــيــه حالياً الأمـــور، 

كما نتابع.   
وهــــنــــاك أطــــــــراف أخـــــــرى تـــتـــابـــع المــشــهــد 
عــن قــــرب، فــي انــتــظــار الــلــحــظــة المناسبة 
مثل  الأزرق،  الــنــيــل  مـــيـــاه  فـــي  لــلــخــوض 
روســـيـــا الـــتـــي تـــحـــوّل مــوقــفــهــا مـــن داعـــم 
لإثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى شــــريــــك تــــجــــاري مــعــتــبــر 
اليوم مع مصر، والصن التي تعتبر أهم 
إثيوبيا  التنموية في  للنهضة  الداعمن 
آخــر،  الــســد. بمعنى  لبناء  ومــمــولًا مهماً 
النهج الــحــالــي فــي إدارة الأزمــــة، ومــا قد 
إذا  محتمل،  تصعيد  مــن  عنه  يتمخض 
لم تنتهِ المفاوضات إلى حل للقضية، قد 
يــقــود إلــى دخـــول أصــحــاب المصلحة من 
مــمــولــن لــبــنــاء الــســد، أو الــــدول الــكــبــرى، 

على خط الأزمة.
ويسجل كاتب هذه السطور هنا إعجابه 
بشجاعة الــعــالــم المــصــري، فـــاروق الــبــاز، 
إذ خــالــف المـــجـــرى الـــعـــام لــتــيــار إعــامــي 
العواطف ويصوغ رؤية  جــارف، يجيّش 
مضللة داخــل المجتمع المصري، بل على 
نطاق الإقليم أيضاً، حينما ردّ في محطة 
ــــه  تــلــفــزيــونــيــة مــصــريــة عــلــى ســـــؤال وُجِّ
إليه، بصفته عالم جيولوجيا ومصرياً، 
بشأن خطر بناء السد واحتمال انهياره، 
قـــال بــالــحــرف: »ده تــخــريــف. هــو فــي حد 

تحتاج إليها الباد، وتقليل الاعتماد على 
ثروتها من النفط والغاز الطبيعي، لزيادة 
صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة، وضـــمـــان الــحــصــول 

على مزيد من عائدات العملة الصعبة.
السري  النووي  انكشاف برنامجها  ومنذ 
في أغسطس / آب من العام 2002 في نطنز 
بــواســطــة مــعــارضــن إيــرانــيــن، استكملت 
ــلـــيـــة والــغــربــيــة  ــيـ الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـ
روايــة المعارضة الإيرانية، لتكوين صورة 
المستندة  الــنــوويــة،  إيـــران  شاملة لأنشطة 
ــيـــة  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــرة الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ أســــــاســــــا إلــــــــى الـ
والعلمية للعالم الباكستاني، عبد القدير 
ــبـــعـــت إســـرائـــيـــل اســتــراتــيــجــيــة  خــــــان، واتـ
فــي المــواجــهــة مــدعــومــة أمــيــركــيــا، تنوعت 
تكتيكاتها لتشمل: التنصّت عبر العماء، 
والتشويش على شبكات الشراء الإيرانية 
للحيلولة دون وصولها إلى التكنولوجيا 
الصحيحة، واستهداف أخرى في طريقها 
ــران، أو تــخــريــب المــنــشــآت الــنــوويــة  ــ إلـــى إيـ
وسيبرانية  جوية  هجمات  عبر  الإيرانية 
)أشهرها الهجوم عبر فيروس »ستوكس- 
عـــلـــمـــاء  وتـــصـــفـــيـــة   ،)2010 الـــــعـــــام  نـــــــت« 
النووي الإيراني.  البرنامج  منخرطن في 
فـــي مــســتــودع  انـــفـــجـــار  وفــــي 2011، وقــــع 
أسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني قرب 
إلــى مقتل 17 شخصا، منهم  أدى  مـــارد، 
الإيــرانــي،  الــصــاروخــي  البرنامج  مــؤســس 
التحريض  ولعب  طهراني.  حسن  العميد 
الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــي دورا مــهــمــا في 
اســتــصــدار قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم 1696 
العام 2006، مطالبا إيران بفتح منشآتها 
ــران(،  ــهــ ــه طــ ــتـ الــــنــــوويــــة لــلــتــفــتــيــش )رفـــضـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ وزوّدت 
المجتمع الدولي بمعلوماتٍ استندت إليها 
قـــــرارات المــجــلــس الــتــي فــرضــت الــعــقــوبــات 
ــرار 1737 مــن  ــقــ ــالــ بــ ا  بـــــــدء ــلـــى طـــــهـــــران،  عـ
الإيرانية  الــشــركــات  لتحديد  نفسه،  الــعــام 
والقطاعات المالية المستهدفة بالعقوبات. 

أضــــرّت الــعــقــوبــات المــتــاحــقــة بــالاقــتــصــاد 
ــام  ــعـ ــرّت إيــــــــران فــــي الـ ــطــ ــاضــ الإيــــــرانــــــي، فــ
2013 إلـــى الــقــبــول بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
المفاوضات، وتوقيعها العام 2015 الاتفاق 
ــع مــجــمــوعــة »الـــخـــمـــســـة +1«.  الــــنــــووي مــ
اســتــعــادت إيــــران مــلــيــارات مــن دولاراتـــهـــا 
ــة، وأكـــثـــر  ــزلــ ــبـــحـــت أقـــــل عــ ــمّــــدة، وأصـ المــــجــ
ــيـــة عــلــى الــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي. كــان  عـــدوانـ
من  نتنياهو،  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
أشد المعارضن لاتفاق، مقدّرا أنه يؤجّل 
تحقيق الرؤية النووية الإيرانية بن سنة 
فتعهد  يلغيها،  ولا  سنة،  عشرة  وخمس 
 في منع إيران 

ً
بأن تعمل إسرائيل منفردة

من تطوير قنبلة نووية، مخادعا وملوّحا 
ــل الـــعـــســـكـــري، لــيــكــتــفــي بــتــصــعــيــد  ــالـــحـ بـ
المــواجــهــة معها فــي ســوريــة الــتــي ستبرز، 
منذ ذلك الحن، ساحة رئيسية للمعركة، 
ــاق بــالــبــرهــنــة على  ــفـ وحـــــاول تــعــطــيــل الاتـ
لــه، فــعــرض على التلفزيون  خـــروق إيـــران 
الإســرائــيــلــي، فــي إبــريــل/ نيسان 2018 ما 
إيـــران السري  أدلــة على برنامج  قــال إنها 
ــة، لـــقـــي ذلـــــك تــجــاوبــا  ــوويــ ــنــ لـــأســـلـــحـــة الــ
ــــب، لــيــعــلــن  ــرامـ ــ ــيـــس تـ ــرئـ ــن الـ ــا مــ ــاعـ ــنـ ــتـ واقـ
ــاق الــــــنــــــووي، ومـــن  ــ ــفــ ــ ــن الاتــ ــ انـــســـحـــابـــه مـ
السعودية  العربية  فــي  خليجين،  زعــمــاء 
والإمـــارات خصوصا، وجــدوا مصلحتهم 
ــتـــعـــدادا  ــيــــل، اسـ ــرائــ فــــي الـــتـــحـــالـــف مــــع إســ

لحرب مقبلة محتملة مع إيران. 
تعمل دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــيــوم، 
بدعم أميركي، على تطويق الاستراتيجية 

ــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي،  تـــرشـــيـــحـــات حـ
وهو في كل الأحــوال لم يكن يحظى بدعم 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الـــوازنـــة. ومـــن هــنــا، كــان 
مفاجئا أن يقرّر رئيس الجمهورية تكليفه 
خصوصا  الـــجـــديـــدة،  الــحــكــومــة  بتشكيل 
وأن النص الــدســتــوري يؤكد بــوضــوح أن 
ح الأقدر 

ّ
على رئيس الدولة أن يختار المرش

على تشكيل الحكومة.
حكومته،  لتشكيل  الأولـــى  اللحظات  منذ 
جاء خطاب الفخفاخ مشحونا بالعبارات 
الكبيرة، والتي تتركز أساسا على قضية 
مــحــاربــة الــفــســاد ومــحــاســبــة المــتــجــاوزيــن 
ــــل وتــــعــــمّــــد، وبــشــكــل  ــــق الــــــدولــــــة، بـ ــــي حـ فـ
حــاســم، عــدم دعــوة حــزب قلب تونس إلى 
أن  باعتبار  الــحــكــومــة،  تشكيل  مــشــاورات 
رئــيــس هــذا الــحــزب، نبيل الــقــروي، تحوم 
حوله شبهات فساد، وهو أمر أكده إلياس 
ــه لــن يــقــبــل التحالف  الــفــخــفــاخ بــالــقــول إنـ
مع الفاسدين، في رده على مطالبة حركة 
الـــنـــهـــضـــة بـــتـــوســـيـــع الـــــحـــــزام الـــســـيـــاســـي 
والــبــرلمــانــي لــلــحــكــومــة، وضــــم حــــزب قلب 

تونس إلى الائتاف الحاكم.
لــم يــكــن إلــيــاس الــفــخــفــاخ سياسيا بــارعــا 
بـــقـــدر مـــا هـــو رجــــل أعـــمـــال نـــاجـــح، يــعــرف 
بالصفقات  ويـــفـــوز  مــالــيــا  يستفيد  كــيــف 
ــــذا مـــا أفـــضـــى بــــه، في  ، وهـ

ً
ــة ــامــ الأكـــثـــر دســ

الــوقــوع في خطيئة تسخير  إلــى  النهاية، 
ما  الشخصية،  المصلحة  لخدمة  المنصب 
السياسي  المستقبل  نــهــايــة  عمليا  يعني 
لــلــرجــل. فــفــي تــونــس نـــــادرا مـــا يــعــود من 
ـــى مــنــصــبــا كــبــيــرا إلــــى مــوقــعــه نفسه 

ّ
تـــول

مهما حاول. وفي حالة الفخفاخ، ستكون 
الباب  المحاولة أكثر عسرا، لأنــه خــرج من 
الصغير وشــبــهــات الــفــســاد تــاحــقــه. وفي 
ــــذه، لـــم يــلــحــق الأذى الــســيــاســي  حــالــتــه هـ
بــنــفــســه فــحــســب، بـــل أيـــضـــا بــمــن اقــتــرحــه 
دافــعــت عنه،  الــتــي  للمنصب، وبـــالأحـــزاب 
الديمقراطي  الــتــيــار  حــزب  مقدمتها  وفــي 
وحــركــة الشعب. والأســـوأ مــن هــذا أنــه زاد 
الشارع  لــدى  واليأس  التشاؤم  من شحنة 
التونسي في إمكانية محاربة الفساد من 
خال السلطة الحاكمة. بقيت الإشارة إلى 
أن الــنــقــطــة الــنــيّــرة فــيــمــا جـــرى أن الــنــظــام 
السياسي في تونس أثبت إمكانية إطاحة 
الأجهزة  وأن  الفاسد،  السياسي  المــســؤول 
الـــرقـــابـــيـــة تــعــمــل بـــقـــدر مـــن الـــكـــفـــاءة، بما 
 
ً
ة ينتج الأمل في نظام سياسي أكثر كفاء

 في المستقبل.
ً
 ونزاهة

ً
وشفافية

)كاتب تونسي(

وخصوصاً من الراديكالين والشيوعين 
والقاسمين الذين يعتبرون »14  تموز« 
ذلك  في  ويخالفهم  للعراق،  وطنيا  يوما 
الملكيون والقوميون والليبراليون وحتى 
ــذه  ــبـــرون هـ ــتـ ــعـ الإســـــامـــــيـــــون، فــــهــــؤلاء يـ
الذكرى يوما أســود كالحاً، حيث مصرع 
ملكهم الــشــاب الــذي قتل ظلما وعــدوانــا، 
وكـــان خـــال عــهــده الــقــصــيــر قــد أخـــذ بيد 
ــتـــصـــاديـــة  ــا الاقـ ــهـ ــقـ ــرافـ ــــــــور مـ

ّ
الـــــبـــــاد، وط

الباد على  والإبــداعــيــة، في حن تأخرت 
يد العسكر  والأحزاب المتناحرة، وقادت، 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، إلــــى المـــهـــالـــك والـــصـــراعـــات 
والإعـــــــدامـــــــات والــــــحــــــروب  والانــــفــــراديــــة  

والدكتاتورية.
بالدرجة  أخاقية  أزمــة  العراقيون  يعيش 
ألبتة، حتى  الأولـــى، وهــم غير منسجمن 
ــن يــقــول  ـــكــــذب مــ ــي أبـــســـط الأشـــــيـــــاء، ويـ فــ
وسايكلوجياتهم  نــوازعــهــم   .. ذلــك  عكس 
وليس  بهم،  تتحكّم  البيئية  وتربوياتهم 
فقد  أو مستوياتهم،  تفكيرهم  أو  عقولهم 
 كبيراً 

ً
تــرى شاباً منهم، وهــو يحمل عقا

ب طاعن في 
ّ
وأفقاً واسعاً إزاء شيخ متحز

العبارة وتافه  الأفــق وسيئ  الــســن، ضيق 
التفكير. إنه من بقايا المتعصّبن من دون 
أن يــعــلــم أن هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي ليس 
مُــلــكــا لــهــم وحـــدهـــم، بـــل هـــو مــلــك الأجــيــال 
الــقــادمــة عــلــى امـــتـــداد الــتــاريــخ، فــا يمكن 

احتكاره أبدا.
تــغــيــر الــنــظــام فـــي الـــعـــراق مـــن مــلــكــي إلــى 
المؤسسّات نفسها بقيت  جمهوري، ولكن 

يديلك فلوس عشان تبني حاجة هم مش 
متأكدين مية المية من إنها حاجة كويسة 

وفلوسه تضيع؟«. 
يتحمل  »هل  سألوه كخبير جيولوجيا: 
الـــســـد وأرضـــيـــتـــه تــتــحــمّــل هـــــذه الــســعــة 
ــيـــرة؟«، قـــــال: »مـــيـــة في  ــبـ ــكـ الــتــخــزيــنــيــة الـ
يـــتـــعـــمـــل«، وأوضـــــح  المـــيـــة وإلا مـــاكـــنـــش 
أنــه لا تــوجــد أي مــخــاطــر. وبــهــذه الــرؤيــة 
بشجاعتها،  المعهودة  العلمية  المصرية 
ــاز الــجــمــيــع فــــي مــصــر  ــبــ مـــنـــح فـــــــاروق الــ
ــة لـــلـــتـــأمـــل فــي  ــاً فــــرصــ ــودان أيــــضــ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
ــابـــي لإمــكــانــيــة الـــخـــروج  الـــجـــانـــب الإيـــجـ
بعيداً  وعلمية،  واقعية  مرضية،  بحلولٍ 

عن التهريج والعواطف. 
ولهذا، المطلوب من التفاوض الحالي أن 
يبحث عن أقرب الصيغ للتعاون الثاثي، 
ــاً عـــلـــى المــســتــقــبــل الــــــذي يــفــتــرض  حـــرصـ
ــــل والـــتـــكـــامـــل  بـ ــــاون،  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ وجـــــــود روح 
 الــــذي مــن دونــــه لــن تــنــجــح أي مــن الـــدول 
ــة مــخــاطــر  ــهـ ــفـــردة فــــي مـــواجـ ــنـ ــثــــاث مـ الــ
المــســتــقــبــل، مـــن حــاجــة مـــتـــزايـــدة لــلــمــيــاه، 
ومـــن مــخــاطــر الــجــفــاف والــتــصــحــر الــذي 
حتماً سيضرب، كما هو معتاد، الهضبة 
الإثيوبية، حيث يتدفق النيل الأزرق، أهم 

روافد نهر النيل.
)كاتب وإعلامي سوداني(

عبر  فاعليتها،   
ّ

وشــل التقليدية  الإيرانية 
الــســعــي إلـــى تــعــطــيــل بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
وإخـــضـــاعـــه لــلــمــراقــبــة الــدقــيــقــة، وتــدمــيــر 
الــصــاروخــي،  لمــشــروعــهــا  التحتية  الــبــنــيــة 
ــاع الأمـــــامـــــي«، عــبــر  ــ ــدفـ ــ ــة »الـ ــ وســـحـــب ورقــ
ــتــــهــــداف مــــواطــــئ قـــدمـــهـــا فــــي ســـوريـــة  اســ
والحيلولة دون وصول  والــعــراق،  واليمن 
المنطقة. ويتجلى  فــي  إلــى وكائها  الــدعــم 
ــذا المــســعــى  ــ ــي مــــع هــ ــركــ ــيــ ــام الأمــ ــجــ ــســ الانــ
الإسرائيلي في انسحاب الولايات المتحدة 
الأميركية من الاتفاق النووي، ومطالبتها 
ــــول صــفــقــة  ــفــــاوض حــ ــتــ إيــــــــران بـــــإعـــــادة الــ
جــديــدة بــضــمــانــاتٍ أكــثــر، فــي ظــل شــروط 
صواريخها  عــن  ــران  إيـ بموجبها  تتخلى 
العدواني  وتغيّر سلوكها  الاستراتيجية، 

في المنطقة بالتخلي عن حلفائها. 
حــتــى لا تــضــع نــفــســهــا تــحــت ضــغــط »رد 
ــبــت طـــهـــران تــوجــيــه اتــهــام 

ّ
مــنــتــظــر«، تــجــن

وإسرائيل،  المتحدة  الــولايــات  إلــى  مباشر 
فالرد سيكون مكلفا، ومن المشكوك فيه أن 
تتورّط طهران بعمل عسكري مباشر. أما 
الشيعية،  المليشيات  العراق، عبر  الرد في 
 تكرّر، فسيسرع من خطى حكومة 

ْ
فإنه إن

تقليص  الى  الساعية  الكاظمي،  مصطفى 
ــعــــراق، وســيــصــبّ  ــرانــــي فـــي الــ الــنــفــوذ الإيــ
التي تجري  المتحدة  الــولايــات  فــي صالح 
العراقية  الحكومة  مــع  مكثفة  مــفــاوضــاتٍ 
حــول إعــادة انتشار جديد لقواتها هناك، 
ــا فــي  ــهـ ــفـــوقـ بـــيـــنـــمـــا فــــرضــــت إســــرائــــيــــل تـ
الحرس  بقوات  وأنزلت  السورية،  الساحة 
ــفــــائــــه ضــــربــــات  ــلــ الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي وحــ
ل إيـــران الــتــزام الصمت 

ّ
مــوجــعــة. قــد تفض

ــذه المــرحــلــة عــلــى الأقــــل حــتــى مــوعــد  فـــي هـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أمل  على  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أن تمنح هذه الانتخابات فرصة التخلص 
بشأن  مفاوضاتٍ  في  للدخول  ترامب،  من 
برنامجها النووي بشروط أفضل مع جو 
لــلــفــوز. تعليقا على  بـــايـــدن، الأوفــــر حــظــا 
رت وكالة 

ّ
حـــادث الانــفــجــار فــي نطنز، حـــذ

نــــور نـــيـــوز، المـــقـــرّبـــة مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني، من »إعــادة النظر باستراتيجية 
أميركا وإسرائيل، في حال  مع  المواجهة« 
واستهدفتا  الــحــمــراء،  الخطوط  تجاوزتا 
الرغم  الإيــرانــيــة. وعــلــى  القومية  المــصــالــح 
من خياراتها المحدودة، قد يكون في ذلك 
إدراكـــا أولــيــا لــضــرورة إعـــادة تقييم إيــران 
والتي  وتقويمها،  المتبعة  استراتيجيتها 
ــال، وصـــفـــة لمـــزيـــد من  ــ ســتــكــون، فـــي كـــل حـ

الحرب في المنطقة، لا وصفة للسام.
)كاتب فلسطيني(

عصف العراقيين بشأن »14 تموز«

المفقود في جدل سد النهضة

استهداف نطنز 
وتطويق الاستراتيجية الإيرانية

هل انتهى الفخفاخ 
سياسياً؟

تاريخ العراق لا يمكن 
أن تحتكره جماعة 
أو حزب أو شخص. 

هو ملك للآخرين أولاً 
وللأجيال ثانياً

اعتماد المنهج 
الواقعي العقلاني 

أفيد وأبقى على 
المدى الطويل 

بالنسبة إلى مصر

حتى لا تضع 
نفسها تحت ضغط 
»رد منتظر«، تجنبّت 

طهران توجيه اتهام 
مباشر إلى الولايات 
المتحدة وإسرائيل

آراء

معن البياري

ة على 
ّ
جاءت بشارة الربيع العربي، المغدور فيما بعد، من تونس. وجاءت التباشير الدال

قدرة المجتمعات والنخب العربية على العبور إلى تمرينٍ انتقاليٍّ إلى الديمقراطية من 
ا نجح الجميع في هذا البلد في إنتاج توافقاتٍ على طرائق الحكم وإدارة 

ّ
تونس أيضا، لم

اتٍ معلومةٍ، مطبّات حادّة 
ّ
السلطة والمناوبات الانتخابية، وإنْ شهدت الحالة، في محك

أحيانا، إلا أن كوابح من داخل العملية السياسية أنقذت التجربة الوليدة من الارتداد 
للسلام تقديرا  أهلية في تونس جائزة نوبل  أربــع منظمات  الـــوراء. وكــان منح  إلــى 
المتدافعة ما بعد ثورة  القوى  العامة بين  التوافقات  العالم لدورها في بناء حوار  من 
طمئِن، أقله في ست سنوات بعد الثورة، هو نفسُه ما جعل 

ُ
الياسمين. .. هذا المسار الم

القلق عليه، أي على مزيدٍ من التقدّم فيه إلى الأمام، شديد الضرورة، بدليل الذي صار 
مشهودا في البلد الذي يُغالب تراجعا كبيرا في أوضاعه الاقتصادية، وصار كثيرون 
مــن نــاسِــه يعانون عُــســرا ظــاهــرا فــي أحــوالــهــم. والمــوجــز الجوهري فــي هــذا أن إرادة 
التوافق على التغيير الديمقراطي، وعلى المضي في مسار إصلاحيٍّ عام في الدولة، 
 من ذلك القلق. سيما وأنك تحتاج 

ً
صارت تتناقص، وباطرادٍ يسوّغ أرطالا مُضافة

جهدا خاصا لتعثر على من في وُسعك أن تحسبهم رجال دولةٍ بين الطاقم الراهن 
في الحكومة والبرلمان وغيرهما. وقبل ذلك وبعده، ثمّة نقصان القناعة باستحقاقات 
ه في حالة افتراسٍ ذئبية تجاه حركة 

ُ
الديمقراطية نفسها، ونواتجها، الأمر الذي تلحظ

النهضة تحديدا، لا لشيءٍ إلا لانتسابها إلى ما دُعي »الإسلام السياسي«، وهو لونٌ 
من السياسة يرى خصوم له معلنون الإقصاء والاجتثاث سبيلين للتعامل معه. من 
دون أي اكتراثٍ بأن هذه الحركة هي صاحبة المرتبة الأولى في عدد مقاعد مجلس 
النواب الحالي )52 عضوا(، وصاحبة المرتبة الثانية في انتخابات 2014 )69 نائبا( 
التأسيسي المنتخب في 2011،  الوطني  بعد مقاعد حــزبٍ تخلق في داخــل المجلس 

والذي نالت »النهضة« في انتخاباته 89 مقعدا.
أيام أن »النهضة«، ومعها تكتلان نيابيان،  ليست القصة في الأزمــة المتسجدّة منذ 
إلياس  الجمهورية،  رئيس  المعين من  الحكومة  رئيس  الثقة من  لسحب  قدّما لائحة 
الفخفاخ، وأن الأخير استقال، وذلك كله على خلفية تقريرين من جهازين مختصين 
في الدولة أن ثمة شبهة تضارب مصالح تستوجب التحقيق فيها بشأن الفخفاخ، 
وليست في أن عسرا حادّا سيكون في تسمية رئيس جديد للحكومة، وأن احتمال 
التوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة وارد )خيار يحبّذه الرئيس قيس سعيد(، وليست 
أي  لم ينل  إلــى حــزبٍ  الفخفاخ )ينتسب  الهش في حكومة  الائــتــلاف  أن  القصة في 
وأن فيروس كورونا ساهم في  النيابية( كان تجربة فاشلة،  الانتخابات  مقعد في 
صيانة حالة التكاذب في داخل الحكومة من الانكشاف .. إنما القصة في الجوهري 
الأبعد من هذا كله، أن تونس لا تحتمل مناكفات الأحزاب )بعضها طارئ، ومنشق 
تجهر  التي  موسى  عبير  استعراضات  وأن  فيها.  الفاعلين  ومــكــايــدات  غــيــره(  عــن 
بمناهضتها ثورة إطاحة بن علي، ولحزبها 16 نائبا، تخصم من صورة تونس بلد 
النخبة السياسية المثقفة الرفيعة. وأن العداء المتوطن لدى أطرافٍ، ليس خافيا ارتهان 
بعضها )الكثير ربما( لأجندات ورهانات خارجية، ضد »النهضة« سيرتد احتقانا 
يستنزف البلاد، ويرهق التونسيين فيما لا طائل منه، وهم الذين عاقبوا كل الأحزاب 
العربي  المؤشر  استطلاعات  ودلــت  انتخاب رئيس من خارجها،  في  بين ظهرانيهم 
ــراد ازورارهـــم عن 

ّ
الــذي يجريه المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات على اط

الاقتراع، فلم يذهب إلى انتخاب مجلس النواب الراهن سوى 41,7% من المسجلين، 
إلى  عامي 2017/ 2018  استطلاع  في  يتناقص  الديمقراطي  النظام  تأييدهم  وهــذا 
والثقة  استطلاع 2015.  في  استطلاع 2016، و%90  في  كــان %76  أن  بعد   ،%62

بالبرلمان 28% في 2017/ 2018، وكانت 39% عام 2012.
كل هذا وغيره مقلق على تونس التي يعوزها تدافع على برامج اجتماعية واقتصادية 
تنجيها من حالة الاستدانة وراء الاستدانة من صندوق النقد الدولي، والقروض من 
غير دولــة، حلولا لمشكلات هيكلية وطارئة، ولارتفاعات متوالية في الأسعار، وفي 
البرلماني في قدرتهم  التونسيين بنخب الحكم والتمثيل  العاطلين.. تتآكل ثقة  أعداد 
على اجتراح الحلول للمشكلات المعيشية المستعصية والحادة، فيما هؤلاء على ما 

ا انصرفت، وعلى ما سنرى.
ّ
ا تشكلت ولم

ّ
رأينا في غضون حكومة الفخفاخ لم

بسمة النسور

قالت المرأة الغاضبة التي تضربها نوبة كآبة حادّة، وتهتز روحها هلعاً، ويصيبها 
ن اليأس منها كلما سمعت خبر رحيل أحد المعارف: لا شيء جديداً 

ّ
الوهن، ويتمك

في الأمر. المأساة ذاتها تتكرّر، بالتفاصيل القاسية ذاتها، مثل الطرفة السمجة 
عن رجل أحمق تعرض للصفع مئة صفعة متتالية على نحو مفاجئ. في واقع 
الأمر، نحن لا نختلف كثيراً عن بطل الطرفة هذا، لأننا  نظل معرّضين للصدمة 
وهول المفاجأة، على الرغم من توالي الضربات وسهولة توقعها، غير أننا كائنات 
أبجديات  نتعلم حرفاً من  ذلــك، لا  ومــع  والإدراك.  بالوعي  غبية خــرقــاء، مبتلاة 
ر لها، باعتبارها 

ّ
الحياة الغاشمة. يتعمد لاوعينا الماكر الخبيث تجاهلها، والتنك

احتمالات مستبعدة التحقق. واذا حدث وتحققت، فإنها إنما تحدث لسوانا. وفي 
عزّ انهماكنا البائس، المثير للرثاء، بشؤون الدنيا وتفاصيلها الصغيرة التافهة. 
وفي غمرة الانخراط  بوهم البقاء المخاتل الذي يزيّن لنا إقامتنا على وجه هذه 
البسيطة، غير قابل للزوال في المدى المنظور، فنقنع أنفسنا بأن في العمر متسعاً 
للحب والفرح والأمل والحلم والقدرة على ارتكاب مزيد من الحماقات وتداركها 
فيما بعد، يطل الموت رافعاً في وجهنا إشارة قف! ممنوعٌ التقدّم خطوة أخرى، 

آن أوان الرحيل.
هكذا بكل بساطة، وبضربة واحدة، يتلاشى كل شيء. يخفت الضجيج، ويتوقف 
النبض في العروق، يطوينا الغياب، يتسابق الجميع لرثائنا بأكثر العبارات حزناً، 
تتصدر صورنا مبتسمين صفحات الفضاء الأزرق، ثم سرعان ما نصبح نسياً 
نسى كأننا لم نكن«. أي عبث؟ أي قسوة هذه؟ أي عقد إذعان مجحف 

ُ
منسيّاً، »ن

القابلة  الخطط غير  بها، بعد ذلك كله؟ نعد  الحياة! ولمــاذا نتشبث  تقترحه علينا 
للتنفيذ في قادم الأيام، نحلم، نتصارع على مكتسبات صغيرة، ونستنفد طاقتنا 
في خصوماتٍ لا طائل منها، نتوهم القوة والقدرة على إحداث اختلافٍ في شكل 
والمحسومة  الــشــروط  مفضوحة  المــكــشــوفــة  الــتــحــايــل  لعبة  فــي  فنستمر  الــحــيــاة، 
ذلــك، نواصل، ونحن نعرف  الرغم من  الأحـــوال. وعلى  نتيجتها ضدنا في جميع 
 

ٌ
أننا الطرف الضعيف في المعادلة، نتحدّى الموت في عمق فكرته، ونصدّق أنه قابل

للهزيمة أمام إرادة الحياة، وأمام قدرة الإنسان على الإبداع. 
في  يكمن  الخلود  إن  لنا  قالوا  الــزمــن.  مــرّ  على  والشعراء  الفلاسفة  أوهمنا  هكذا 
فين بضع صفحات كفيلة 

ّ
الابتكار والإنجاز، ثم رحلوا جميعاً، مخل الفنون وفي 

بتضليل أجيال قادمة، وإيقاعها من جديد في شرك الأمل المرهق الذي سرعان ما 
يتهاوى صريعاً أمام حقائق الحياة غير القابلة للتفاوض، ما يجبرنا على التسليم 
في نهاية الأمر. نلوذ بالنسيان، نهرب من الذكريات التي جمعتنا بالراحلين. يصدّق 
أصحاب اليقين منا أنهم في مكان أكثر رأفة، يتحمّسون لفكرة الفرصة الثانية من 
باب العزاء، ورفض العدم مصيراً غير مقبول ضمن مداركنا المبرمجة على غريزة 
التي تــؤدّي إلى  الواقعية والشجاعة  البقاء، أن عقدة البشر تكمن في تخليهم عن 

تسمية الأشياء بمسمياتها من دون مواربة ومحاولات تجميل فاشلة. 
الإنسانية  ق 

ّ
ولن تحق للموت،  والحياة سبب رئيسي  للحياة،  نتيجة حتمية  المــوت 

مرحلة السعادة إلا بالتصالح مع هذا المبدأ الواضح البسيط. وحين يقول لك أحدهم: 
ى 

ّ
القلق وابــدأ الحياة«، إيــاك أن تصدّقه، لأنــك، بتخليك عن قلق الوجود، تتخل »دع 

عن جوهرك الإنساني القائم على القلق والشك والريبة، والسعي إلى الحرية، وهي 
دوافع أساسية في درب المعرفة والابتكار. ويمكننا تجربة القول، عوضاً عن تلك 
بشجاعة  حقائقها  بمواجهة  الحياة،  وابــدأ  بالقلق  تمسّك  »الممجوجة«،  الكليشيه 
وعقلانية وحب وامتنان وعقل متفتح وتسامح وموضوعية تسمح لك بقبول الآخر 
المختلف وإقرار حقه في الشك والتأمل. ولنعش الحياة  طلقاء متخففين، ما أمكن، 
بذهنية مسافر ذكي، يحمل أقل القليل من الأمتعة، غير راغب في تكديس ما لا يلزم 

لعبوره السريع الخاطف في دروبها الشائكة كثيرة التعرّجات.

سامح راشد

حدث في مطلع القرن الماضي أن ناظر الزراعة لدى أحد الإقطاعيين استدعى موظفاً 
إلــى صاحب  بالمصروفات، سيقدّم  كتابة كشف  منه  وطلب  بالعمل،  حديثاً  التحق 
المزرعة. تضمنت أوجه الصرف مبلغاً كبيراً لتكاليف تربية خروف صغير، فسخر 
الموظف الخبيث من عدم حصافة المسؤول في طريقة تسجيل المبلغ، ونصحه بتفنيد 
التكلفة الكلية إلى مجموعة بنود جزئية مفصلة بدقة تشمل أتفه المتطلبات اليومية 
: »مقص لقص شعر الخروف، بمبلغ كذا، جردل وخرطوم مياه ومنشفة 

ً
للخروف. مثلا

لنظافة الخروف واستحمامه، بقيمة كذا«. كان ذلك أحد أشهر المشاهد في السينما 
المصرية، أبدع فيه نجيب الريحاني، وهو يصوّر كيف يمكن تقسيم مسميات بنود 
مخصصات  زيــادة  في  التسميات  بهذه  والتحجّج  وتوسيعهما،  ومراحله  الصرف 
الموازنة، أو تغطية نفقات غير مبررة.  يكاد ما تمارسه الدولة المصرية حالياً مع أفراد 
الحكومة  إذ تفرض  الأفــق.  الفكر، ضيق  الناظر، محدود  يُطابق سلوك ذاك  الشعب 
سلسلة متوالية من الضرائب والرسوم والاستقطاعات، بشكل بدائي غشيم أقرب 
أو حتى  الفقراء  أولئك  بإقناع  يهتم  ولا  الاجتماعي،  الــواقــع  يراعي  فلا  الجباية،  إلــى 
خداعهم، وهم يستيقظون كل طلعة شمس على ضريبة مستحدثة، أو خصم من 
قوت يومهم.  رفعت الحكومة المصرية، قبل أشهر، آخر شريحة من الدعم عن أسعار 
المحروقات، وتبع ذلك ارتفاع أسعار المواصلات ووسائل النقل والسلع الغذائية. وقبل 
أزمة كورونا فتوقفت كل  السعرية، داهمتهم  الهجمة  أن يتكيّف المصريون مع تلك 
 من تخفيف عبء الأزمة عن المواطنين، قرّرت الحكومة خصم نصف 

ً
الأنشطة. وبدلا

بالمائة من رواتب كل العاملين في الدولة والقطاع العام ودخولهم. ولم يشمل الخصم 
رواتــب  على  يتحصلون  لا  فيه  العاملين  غالبية  بسيط، لأن  لسبب  الــخــاص،  القطاع 

 غير مدفوعة الأجر.
ً
، إذ منحوا إجازاتٍ إجبارية

ً
أصلا

الكهرباء  انتشار كــورونــا، زيــدت أســعــار  الـــذروة فــي  وقبل أن تجتاز مصر مرحلة 
الــزيــادة مع  الــدولــي. ويبدأ تحصيل قيمة  النقد  الاتــفــاق مع صندوق  تنفيذاً لأجندة 
فواتير استهلاك شهر يوليو/ تموز الجاري، بالتزامن مع رفع قيمة ضريبة قديمة 
إذاعــي  استقبال  لتركيب جهاز  أي سيارة مجهزة  جــداً، مفروضة منذ عقود على 
»راديــو«. وإذا بقيمة الضريبة بعد الزيادة تبلغ خمسين ضعف ما كانت عليه. ومن 
يومين فقط، صدر تشريع جديد لتقنين مهنة »السائس« الذي يساعد المواطنين في 
صف السيارات في الشوارع والمناطق المزدحمة. ووجه التقنين الوحيد الذي استحدثه 

القانون هو فرض الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة مقابل رسوم. 
المغزى الكامن في سياسة الجباية هو تصدير المواطن المصري وحده في مواجهة 
كــل المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة والمعيشية الــنــاجــمــة عــن ســيــاســات قــصــيــرة النظر 
فــي حــالات  إنتاجي. حتى  اقتصاد  بناء  إلــى  تــوجّــه  لــم  قــروض مكلفة  وسلسلة 
الجباية العقابية، كما يحدث في مخالفات البناء وفساد المحليات الذي تبلغ قيمته 
مليارات، يتعرّض المواطن المصري لعقوبات مشدّدة وعمياء، فلسفتها تحصيل 
الأموال، وليس تصحيح الأخطاء. وبينما يجد المواطن نفسه مخيّراً بين الدفع أو 
فيه.  أو شــارك  الخطأ  أو موظف رسمي سهّل  أي مسؤول  يُحاسب  لا  الحبس، 
وبعد أن تراكمت القروض الخارجية، وصارت الفوائد المحمّلة عليها عبئاً بذاتها، 
صار المواطن البسيط المغلوب على أمره المصدر السهل لاستدرار الأمــوال، غير 
أن أموال الخارج تستلزم إقناع الجهات المانحة، ولو على طريقة نجيب الريحاني. 
أما في الداخل، فالتحصيل بالأمر والجبر. ولا سبيل أمام المواطن للاعتراض أو 
التساؤل عمّا سيعود عليه في النهاية، بعد أن بات يدفع ثمن أي شيء وكل شيء، 

بل ويدفع مقابل لا شيء.

الجوهري في الأزمة التونسية دروب شائكة كثيرة التعرّجات

الجباية في سينما الواقع
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آراء

سوسن جميل حسن

إليها  دعــيــت  ثقافية  لفعالية  التحضير  فــي 
الورقة  إلــى  بالإضافة  مني،  لب 

ُ
ط ألمانيا،  في 

التي سأقدمها، صورة شخصية، لنشرها في 
الموقع  إعاميا، وعلى  النشاط  منابر تغطية 
أرسلت  أن  بعد  المنظمة.  للهيئة  الإلكتروني 
ــن الــهــيــئــة  ــة مــ ــالــ الـــــصـــــورة، وصـــلـــت إلـــــي رســ
تسألني فيها إن كانت الصورة شخصية أو 
هــنــاك مــن يملك حــقــوقــهــا. صــدمــنــي الــســؤال، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــعــرفــتــي بــمــفــهــوم المــلــكــيــة 
أخــذ يتبلور،  الفكرية ومــدى حساسيته منذ 
حـــتـــى تـــأســـســـت المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــلــكــيــة 
الفكرية )ويبو( في العام 1970، وانضمت إلى 
الأمم المتحدة بعدها بأربع سنوات، وكان قد 
سبقها تاريخ من النمو والتطور والمؤتمرات 
وأشهرت  الفكرة  نضجت  حتى  والاتفاقيات، 
في ذلــك الــعــام، وصــار عــدد أعضائها يقترب 

من مائتي دولة.
من غير المجدي حاليًا الكام عن حقوق الملكية 
الفكرية والإبداعية في منطقتنا التي تعاني 
مــن ويـــات حـــروبٍ فــي بعضها، ومــن براكن 
في  مستقرّة  تبدو  التي  القشرة  تحت  كامنة 
مجتمعات بعضها الآخر، بل وحتى من قبل 
أن تقع الحروب، وفي مواكبة البراكن الكامنة 
ــا، لــم يــكــن للملكية الــفــكــريــة والإبــداعــيــة 

ً
أيــض

حصانة يعتدّ بها، فهي منتهكة بحكم آليات 
وثقافة  الحاكمة  الأنــظــمــة  وانــشــغــال  الــفــســاد 
أخرى حيوية  بقضايا  المسيطرة  المجتمعات 
بالنسبة لها أكثر. إنما ما أخذتني إليه تلك 
الفكرية،  الملكية  حق  على  والتأكيد  الرسالة، 
أن نصل  قبل  عــام،  الملكية بشكل  هــو مفهوم 
إلى هذا الترف، ترف حماية الإبــداع والمنتج 
الثقافي الذي يعاني من شلل وعجز وتراجع 
وســوء حــال في بلداننا، فالِملكية بحد ذاتها 
على عاقة وثيقة بمفهوم الفرد الذي ينبثق 
ــلـــى الـــدســـاتـــيـــر  ــقــــوق، عـ ــحــ  مــــن الــ

ٌ
ــيــــف ــنـــه طــ مـ

والقوانن حمايتها، لتمكن العقد المبرم بينه 
وبن الدولة.

أول  البشرية، منذ  الحياة  تــطــوّر  مــراحــل  فــي 
اجــتــمــاع لـــأفـــراد فــي مــجــمــوعــاتٍ تعيش مع 
بعضها بعضا، كانت هناك الملكية الجماعية 
التي تميّزت بها حياة القبيلة، حيث يشترك 

مهند مبيضين

في بلدٍ مثل الأردن، لم تتطوّر فيه الأحزاب 
بشكل جاد، ولم تكن هناك مسارات مستمرة 
للحياة الديمقراطية، كان يجب أن تنعكس 
بالشكل  الــحــكــومــات  إلـــى  الـــوصـــول  عملية 
في  والبداية  النهاية  في  والأمــر  التقليدي، 
ملكيّة مــســتــقــرّة ونــظــام هــاشــمــي رحـــب، أن 
يــكــون اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة بــيــد المــلــك، 

صاحب الولاية، وفقاً للدستور.
كــانــت أول حــكــومــة أردنــيــة قــبــل نــحــو مائة 
 1921 إبريل/نيسان   11 في  كلت 

ُ
قد ش عــام 

مــن حزب  أغلبهم  وأعــضــاء  بقيادة حزبية، 
الاســتــقــال الــعــربــي الـــذي نــشــأ فــي ســوريــة، 
ــبـــاد الــعــربــيــة من  مــدافــعــاً عـــن اســتــقــال الـ
الانتداب  الانتداب، ولكن سياسات حكومة 
ذرعــــــاً  ضـــــاقـــــت  الأردن  فــــــي  الــــبــــريــــطــــانــــي 
بتوجهات تلك الحكومة، لأفكارها الوطنية 
والعروبية، ولأنها، وأمير شرق الأردن، عبد 
العرب  للثوار  الدعم  الله بن الحسن، قدّما 
الذين  الأمــيــر معظم  فــي ســوريــة، واستقبل 
والبريطانيون  الفرنسيون  يــطــاردهــم  كــان 
الـــذيـــن أجـــبـــروهـــم لاحـــقـــا عــلــى الاســتــقــالــة، 
ــراج  ــر عــبــد الـــلـــه لإخــ ــيـ وضـــغـــطـــوا عــلــى الأمـ
الاستقالين العرب من عمّان. وذهب قسم 
منهم إلــى مصر وآخــر إلــى السعودية. وقد 
كــتــب المــــــؤرخ ســلــيــمــان المـــوســـى فـــي كــتــابــه 
»تاريخ شرقي الأردن في القرن العشرين«: 
».. والحكومة البريطانية مصمّمة على أن لا 
تصير باد شرق الأردن مركزاً للعداء سواء 

كان لفلسطن أو لسوريا..« )ص 152(. 
حدث في العام 1924 أن الأمير عبد الله بن 
لــزيــارة أخيه ملك  الحسن كــان فــي الحجاز 
ثـــم عــــاد فبلغ  الـــحـــج،  الـــحـــجـــاز، عــلــي، وأداء 
عــمّــان فــي شهر أغــســطــس/آب، ولــكــن الأردن 
تـــعـــرّض فـــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران لأوســـع 
ــل  ــة الـــرجـ ــكـــومـ هــــجــــوم وهـــــابـــــي، فــــي ظــــل حـ
الــضــعــيــف وحــلــيــف بــريــطــانــيــا، حــســن خالد 
أبــــو الـــهـــدى. لــكــن الــحــكــومــة تــغــيــرت، وجـــاء 
رئيسا لحكومة جديدة،  الركابي  علي رضا 
وهــــو مـــن قــــادة حــركــة الاســـتـــقـــال، وقــيــادي 
عـــروبـــي ســــوري بــــارز فـــي المــمــلــكــة الــســوريــة 
التي انتهت بعد معركة ميسلون 1920. كان 
عــارف  يقول  كما  الإنجليز،  وطنيا وضــايــق 
العارف في مذكراته عن شرقي الأردن. وفي 
24 أغسطس/آب، وفي أثناء حكومته، هاجم 
أحرار أردنيون وسوريون المراكز الفرنسية، 
حتى إنها وصلت إلى قرب دمشق من جهة 
بـــاب الــســريــجــة، وقــتــل فــرنــســيــون عــديــدون، 
ونـــــشـــــرت الــــصــــحــــف الــــــــحــــــــوادث، واتـــهـــمـــت 
ــتـــداب الــفــرنــســي حــكــومــة شــرق  ســلــطــات الانـ
الـــثـــوار على  الأردن بــالــتــغــاضــي عـــن نــشــاط 

للقبيلة.  مــا  كــل  ملكية  فــي  القبيلة  أفــــراد  كــل 
ــع تـــطـــور الـــحـــيـــاة وانـــتـــقـــال الــبــشــريــة إلــى  ومــ
ــــي، تــعــقــد مـــفـــهـــوم المــلــكــيــة،  ــزراعــ ــ المــجــتــمــع الــ
وتبلورت مع الوقت الملكية العائلية، وبعدها 
ــــت تــتــكــثــف أكــثــر،  المــلــكــيــة الـــفـــرديـــة الـــتـــي راحـ
وتزداد مقوّماتها، إلى أن صدر إعان حقوق 
الإنسان بعد الثورة الفرنسية في العام 1789، 
 مقدس لا يجوز مسّه. 

ٌّ
الملكية حــق أن  وأعــلــن 

ولكن السجال بقي مضطرمًا، فهناك من طرح 
ــا، وإنــمــا 

ًّ
الــفــرديــة ليست حــق الملكية  فــكــرة أن 

هـــي وظــيــفــة اجــتــمــاعــيــة، تـــمـــارس فـــي حـــدود 
أهــــــداف المــجــتــمــع ومـــنـــاهـــج الــــدولــــة. ويــمــكــن 
للدولة أن تتدخل، بموجب القوانن الناظمة، 
ــعـــارض حـــق المــلــكــيــة الـــفـــرديـــة مع  ــال تـ فـــي حــ
للمصلحة  الغلبة  تكون  إذ  العامة،  المصلحة 
العامة. وتنص القوانن في بلدان كثيرة على 

تعويض المالك لقاء هذا التفضيل. 
ولكن من يمكن أن يحاسب سلطة، خصوصا 
إذا كانت من الطبيعة الشمولية والقمعية، في 
النظريات  بموجب  العامة؟  المصلحة  تحديد 
والإأيديولوجيا التي تعتمدها أنظمة الحكم 
أن  يمكن  ومجتمعاتها،  شعوبها  إدارة  فــي 
يتعرّض موضوع الملكية لانتهاك بدون أي 
مــقــابــل يــضــمــن الــشــعــور بــالإنــصــاف والــعــدل 
 
ً
ــمـــع، فــمــثــا ــتـ ــمـــي الاســــتــــقــــرار فــــي المـــجـ ويـــحـ

وجهة  بالملكية  الحاكم  النظام  يتجه  عندما 
اجتماعية، من منطلق النظريات الاشتراكية، 
فيسعى إلى التأميم ونقل وسائل الإنتاج إلى 
الشعب،  لمصلحة  استخدامها  بغاية  الــدولــة، 
ــل وإثــــــــراء الــطــبــقــة  ــرهـ ــتـ ــبـــدأ الـــفـــســـاد والـ ثــــم يـ
الحاكمة على حساب الشعب، تصبح الملكية، 
بــحــد ذاتــــهــــا، مــنــتــهــكــة، مــثــل بــقــيــة الــحــقــوق، 
وتسخر وسائل الإنتاج التي أممت، وغيرها 
مـــن قــطــاعــات الــــدولــــة، فـــي مــعــظــمــهــا لــصــالــح 

طبقة الحكم والسلطة في الباد. 
الدساتير تنص على  إن جميع  الــقــول  يمكن 
ـــواد تــصــون الــحــقــوق الــفــرديــة والــجــمــعــيــة،  مـ
ــا، ولكن 

ً
ومــنــهــا المــلــكــيــة، ومــنــهــا المــســكــن أيــض

مــا يحصل فــي أمــاكــن الــنــزاع والــصــراعــات أن 
الحقوق، يتعرّض  مــن  الــحــق، مثل غيره  هــذا 
لــانــتــهــاك مـــبـــاشـــرة، إذ يــحــكــم قـــانـــون الــقــوة 
ــلـــى مـــصـــيـــر المـــلـــكـــيـــات،  ــلـــك المـــنـــتـــصـــر عـ ومـــسـ
ــراد الــــذيــــن تــــفــــرض عــلــيــهــم  ــ ــأفـ ــ خـــصـــوصـــا لـ

أراضـــيـــهـــم، بـــل اتــهــمــتــهــا بــدعــمــهــم وتشكيل 
ا عاد الأمير من الحجاز، تلقى 

ّ
قاعدة لهم. ولم

إنـــذاراً مــن سلطات الانــتــداب البريطاني في 
فــلــســطــن، وطــلــبــاً بــالــقــبــض عــلــى المــجــرمــن، 
مــع طــلــب بــســط الــرقــابــة عــلــى الأمــــور المالية 
من دون قيد وشرط، وإلغاء نيابة العشائر، 
وإخـــــراج المــتــهــمــن فــي حــــوادث الـــحـــدود مع 
سورية، وقبول اتفاق تسليم المجرمن معها.

كـــان أغــلــب المتهمن فــي تــقــويــض الانــتــداب 
الفرنسي من الأردن هم الأمير عادل أرسان 
ــيــــري، وأحـــمـــد مــريــود  رئـــيـــس الــــديــــوان الأمــ
ونبيه العظمة وأحمد حلمي وعثمان قاسم 
وفـــــــؤاد ســلــيــم وســــامــــي الــــســــرج ومــحــمــود 
العربية. وهكذا  الحركة  قـــادة  مــن  الــهــنــدي، 
انــتــهــى وجـــــود حــكــومــة الاســتــقــالــيــن في 

الأردن، ودورهم السياسي التنفيذي.
الــوطــنــي  ــحــــزب  الــ نـــجـــح  عـــــام 1957،  وفـــــي 
الأمـــة،  مــقــاعــد مجلس  بأغلبية  الاشــتــراكــي 
لــلــمــطــالــب  ورأى المـــلـــك حــســن الاســتــجــابــة 
أغلبية  القوميّة واليساريّة تشكيل حكومة 
ــع الــخــيــار عــلــى زعــيــم الــحــزب  حــزبــيــة، ووقــ
ليشكل  النابلسي،  سليمان  الــعــام،  وأمينه 
أي  المملكة،  تــاريــخ  فــي  أول حكومة حزبية 
الــــوزارة كما  بعد الاســتــقــال 1946، وألــفــت 
و»فيها   :)663 )ص  المــوســى  سليمان  كتب 
أحد البعثين المتطرفن عبد الله الريماوي، 
ــاء الــجــبــهــة الــوطــنــيــة المــوالــيــة  ــد أعـــضـ ــ وأحـ
الــثــاثــي على  الــعــدوان  وكـــان  للشيوعين.. 
مــصــر عــامــا قــويــا فـــي تــأيــيــد وجــهــة نظر 
الــحــزبــيــن الــيــســاريــن والــحــكــومــة المــؤيــدة 
لمصر، لكن الحكومة لم تستمع لطلب الملك 
 بالاتفاقية 

ً
حسن بمهاجمة إسرائيل، عما

ويضيف  والأردن«.  مــصــر  بــن  الــعــســكــريــة 
المــوســى: »ســـارت الحكومة على خــطــةٍ غير 
حــكــيــمــة بــالــنــســبــة لــلــمــلــك والـــبـــاد، إذ أخــذ 
رئــيــســهــا وبـــعـــض أعـــضـــاء وزارتـــــــه يــلــقــون 
الــخــطــب هــنــا وهــنــاك، والــثــنــاء عــلــى رئيس 
دولة أخرى وإغفال الحسن، وهو الذي مكّن 
الــوصــول  مــن  وأعــضــاء حكومته  النابلسي 
إلى الحكم.. هذه هي فرصة الحكومة التي 
ينتظرها الشيوعيون أن يُتاح لهم التغلغل 
الــجــهــل والفقر  فــي صــفــوف شــعــب يتفشى 
النابلسي  حــكــومــة  أوســــاطــــه..«. عطلت  فــي 
قانون مكافحة الشيوعية المعدل عام 1953، 
ــــذي يــحــظــر الــعــمــل الــحــزبــي الــشــيــوعــي،  والـ
ــغـــت الــــبــــاد بـــصـــبـــغـــةٍ شـــيـــوعـــيـــةٍ،  ــبـ واصـــطـ
وتفشت الحزبية في جهاز الدولة، كما يرى 
الموسى، الكاره للعمل الحزبي، والذي يجب 
أخذ آرائه التاريخية بحذر لقربه من الحكم.

إثر ذلك، بعث الملك حسن رسالة إلى سليمان 
الــنــابــلــســي، طــلــب فــيــهــا أن تــســيــر الــحــكــومــة 
عــلــى تمكن الــبــاد مــن مــواجــهــة الــتــحــديــات، 

نجاة  وأماكهم،  بيوتهم  من  الهجرة  الحرب 
وما  تاركن خلفهم جنى عمرهم  بأرواحهم، 
المــعــركــة،  فــي  المــنــتــصــر  مــلــكــوا، ليحل محلهم 
ويحتل بيوتهم ويسطو على أماكهم، وهذا 
مــا شاهدناه بكثافة خــال ســنــوات عشر من 
 فــي المناطق التي تحت 

ْ
الــســوريــة، إن الــحــرب 

الــنــظــام، أو الــواقــعــة تــحــت سيطرة  ســيــطــرة 
مـــعـــارضـــة أو مــقــاتــلــة أو عــســكــريــة  فـــصـــائـــل 
ــرق، والمـــدعـــومـــة مـــن قــوى  أو إســـامـــويـــة، لا فــ
ــة، كــمــا شـــاهـــدنـــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي  ــيـ خـــارجـ
ســيــطــرت عــلــيــهــا قــــوات مــدعــومــة مـــن تــركــيــا، 
أو فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
سوريا الديمقراطية )قسد(. غالبية المهجرين 
الـــســـوريـــن، كــمــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
ــاره وأمــاكــه،  هُــجّــر مــن أرضـــه ومساكنه وديــ
تـــمـــرّ الـــســـنـــون ومــــا زال الــفــلــســطــيــنــي يـــورث 
حلمه بالعودة إلى أرضه وأماكه إلى أولاده 
وأحفاده، ويسلمهم مفاتيح لم تعد تفتح إلا 

أبواب الذاكرة على حرائق الحنن.
في النتيجة، الِملكية، في كل أشكالها، فردية، 
لــأمــة. جميعها تخضع  لــلــشــعــب،  جــمــاعــيــة، 
ــالأقـــوى يــضــع يــــده عليها،  ــوة، فـ لــقــانــون الـــقـ
عرض  والناظمة  الضامنة  بالقوانن  ضاربًا 
ــة تـــهـــويـــد فــلــســطــن،  ــاولـ الــــحــــائــــط. وفـــــي مـــحـ
ومحو هويتها بحكم القوة، مثال كبير، ولو 
لرأينا  التاريخ،  واستدعينا   ،

ً
قليا توسّعنا 

أن الأمــــم والــــــدول ولإمـــبـــراطـــوريـــات والــقــوى 
فــي حــالــة تــحــوّل دائــــم فــي مــيــزان الـــقـــوة، فا 
إمــبــراطــوريــة دامــــت، ولا دولـــة اســتــطــاعــت أن 
تبقى قائدة العالم إلى الأبد. ويمدّنا التاريخ 
ة على أن القوة جوّالة، لكن ما 

ّ
بالحقائق الدال

يبقى هــو تـــراث الــشــعــوب والأمــــم، ومـــا تترك 
وراءهــــــا عــنــد خــســرانــهــا المـــعـــارك والـــحـــروب 
القوى  تحت سيطرة  يقع  حــضــاري  إرث  مــن 
باعتباره  به على هواها،  الجديدة، تتصرّف 
»اليونسكو«  كانت  وإذا  مِلكية خاصة.  صار 
ــــدى المـــنـــظـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة،  إحــ
منوطا بها حماية التراث العالمي بعد توثيقه، 
لتبقى قصة الحضارة المتراكمة عبر التاريخ 
الـــتـــي ســاهــمــت فــيــهــا المـــجـــمـــوعـــات الــبــشــريــة 
ا 

ً
بعض البشرية  بواسطتها  تستلهم   

ً
مــنــارة

من إبداعاتها وفكرها، باعتبار أن الحضارة 
والثقافة فعل تراكمي، فإن هذه المنظمة، مثل 

ــبـــاد مــيــاديــن الـــحـــروب الـــتـــي لا  وتــجــنــيــب الـ
ا 

ّ
ر، وقال الملك: »كما أننا إذا مكن

َ
بقي ولا تذ

ُ
ت

الشيوعي  بن  يؤاخي  الــذي  الشيوعي  المبدأ 
بذلك  نكون  الصهيوني،  والشيوعي  العربي 
لها  الــحــيــاة كاملة  فــي  كــل ميراثنا  قــد فقدنا 
نقاوم  أن  علينا  وتاريخها،  وأهدفها  مثلها 
كـــل مـــن يــتــعــرّض لاتــجــاهــاتــنــا ومــعــتــقــداتــنــا، 
عرباً  ونقضي  ومسلمن  عــربــاً  سنحيا  ــا 

ّ
فــإن

الــرســالــة مقدمة   
ّ
أن كــان واضــحــاً  ومسلمن«. 

ــرٌ بـــالـــغ  ــا تــــحــــذيــ ــ ــهـ ــ لــتــنــحــيــة الــــحــــكــــومــــة، وأنـ
الـــشـــدة. لــكــن حــكــومــة الــنــابــلــســي، كــمــا يــوثــق 
المــــوســــى، مـــضـــت فــــي نــهــجــهــا الـــحـــزبـــي، فــلــم 
تــقــاوم الــشــيــوعــيــة، ولـــم يعمل رئــيــســهــا على 
تــعــديــلٍ يــخــرج الــوزيــريــن، البعثي والــضــالــع 
مع الشيوعين. وكــان أن تلك الـــوزارة نظمت 
ــع بــريــطــانــيــا،  ــاء المــــعــــاهــــدة مــ ــهـ ــإنـ ــالا بـ ــفـ ــتـ احـ
فــأعــدت   ،)1956( الــجــيــش  قـــيـــادة  تــعــريــب  أي 
يــأت على فضل الملك حسن في  لــم  برنامجاً 
إبريل/ الوطني. وفي 8  المكسب  تحقيق ذلك 

الـــحـــوادث مــتــســارعــة،  نــيــســان 1957، تـــوالـــت 
فوقعت محاولة الانقاب التي سميت مناورة 
الملك حسن في مذكراته،  هاشم، وقــد رواهــا 
وقيل إن القصد منها إحصاء السيارات المدنية 
والعسكرية الداخلة عمّان، ولكن القصد، كما 
يــقــول سليمان المــوســى، كـــان تــطــويــق عــمّــان. 
وعــنــدمــا عــلــم المــلــك، اســتــدعــى رئــيــس وزرائـــه 
اللواء  المعنية  الفرقة  وقائد  الأركـــان  ورئيس 
علي أبو نوار، واستوضح منهما جَليّة الأمر. 
وكــان جــواب النابلسي أنه يعتقد أن تطويق 
عمّان إنما هو محاولة للضغط عليه لتقديم 
نــوار  أبــو  أجــاب  استقالته مــن منصبه، فيما 
بأن المقصد هو تفقد السيارات. لم يقتنع الملك 
يتلقى  أن  بالردّين، »ومضى يومان من دون 
الأركــان«.  المنتظر من رئيس  الجواب  جالته 
وفي اليوم التالي، قرّر مجلس الوزراء اتخاذ 
المــوظــفــن، منهم  قـــرار بتقاعد عــدد كبير مــن 
قائد الشرطة بهجت طبارة، وأحدث المجلس 
قـــــرارات نــقــل أمــنــيــة، مــنــهــا نــقــل مــديــر شرطة 
نابلس ذي الميول الحزبية مكان مدير شرطة 
عــمــان. ورأى الملك أن زمــام الأمـــور بــدأ يفلت، 
كما يرى الموسى في تدوينه للحادثة، فطلب 
من رئيس ديوانه يوم 10 إبريل/نيسان نقل 
رسالته إلى سليمان النابلسي بطلب تقديم 
الاستقالة »ولم يلبث النابلسي أن رفع كتاب 
اســتــقــالــة، صــيــغ بــمــا يُــفــهــم مــنــه أن الـــــوزارة 

قيلت«.
ُ
أ

ــكـــذا انــتــهــت ثـــانـــي حــكــومــة حــزبــيــة في  وهـ
تاريخ الأردن. ولم يكن متاحاً بعدها تكرار 
الحياة  ل 

ّ
عــدّة منها: تعط التجربة، لعوامل 

الــصــدام  ــداث  وأحــ النكسة،  بعد  السياسية 
مـــع الــفــدائــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــعــامــن 
1970 و1971، وتعطيل الحياة الديمقراطية 

الملزمة. ولا  أو  النافذة  القوة  غيرها، لا تملك 
الخاصة  الــقــوة  عناصر  تحشد  أن  تستطيع 
لــحــمــايــة الـــتـــراث الــبــشــري، وعـــدم اســتــخــدامــه 
قــومــيــة...  أو  أو عرقية  نــوايــا ونــزعــات دينية 
 بــحــالــهــا 

ٌ
إلـــــخ، أو تــســيــيــســه، فــهــنــاك أوطـــــــان

تـــســـرق مــــن شــعــوبــهــا والـــعـــالـــم يـــتـــفـــرّج، ولا 
حصانة لثقافة أو إبداع أو ملكية من أي نوع 
أو حياة، طالما أن العالم يعيش على الحروب. 

وصـــولا إلــى عــام 1989، والـــذي كــان فاتحة 
خــيــر ســيــاســي وتــعــدديــة، ولــكــن الانتكاسة 
قـــــــــرّ فــيــه 

ُ
أ الـــــــذي  ــام 1994  ــ ــعـ ــ الـ ــد  بـــعـ ــانــــت  كــ

الــواحــد.  الــصــوت  لقانون  وفقاً  الانتخابات 
لإنتاج  السياسية  العملية   

ّ
أن ذلــك  ومعنى 

الأردن، وتــحــديــداً  فـــي  الــســيــاســيــة  الــنــخــب 
ــة، وصــــار  ــ ــــدولـ الـ تــولــتــهــا  ــام 1991،  ــ بـــعـــد عـ
رؤساء الحكومات والوزراء يأتون من رحم 
المــؤســســات، الــجــيــش الــعــربــي، والمــخــابــرات 
المركزي  الأردنية والبنك  العامة، والجامعة 
نخبها،  بتصعيد  الــدولــة  تكفلت  وغــيــرهــا. 
والتوكيد  للعرش،  الـــولاء  على  التأكيد  مــع 
والمناطقية  الجهوية  التمثيات،  فهم  على 
والــقــبــلــيــة فــي الــــــوزارات والمــنــاصــب الــعــامــة 
الــعــلــيــا. أمــــا الاقـــتـــصـــاد فــكــانــت نــخــبــه غير 

مؤثرة سياسياً، وفي تشكيل الحكومات.
التجديد  الثاني  الله  عبد  الملك  عهد  حــاول 
بجدية في أوساط النخبة السياسية، ولكن 
الخلفية  ذات  مـــن  الـــــــوزراء  رؤســـــاء  غــالــبــيــة 
بــيــروقــراط ورجــــال أمـــن ومـــن أبــنــاء الأعــيــان 
ــال الــــدولــــة الــســيــاســيــن ســـابـــقـــا، وهــم  ــ ورجــ
ــو الــراغــب  عــبــد الـــــرؤوف الـــروابـــدة وعــلــي أبـ

وإذا كـــانـــت الـــقـــوى المــنــتــصــرة عــبــر الــتــاريــخ 
التي  الحضاري والأوابـــد  التراث  سطت على 
وحوّلتها  المهزومة،  الشعوب  خلفها  تركتها 
إلـــى مـــا يــخــدم عــقــائــدهــا ومــصــالــحــهــا، فــذلــك 
إليها  الاستناد  يتم   

ً
قــاعــدة اعتباره  يمكن  لا 

إلــى جعل  عالميًا  التوجه  يجب  بل  بالقياس، 
التي  الإبــداعــيــة  المنتجات  وتــلــك  ــد  الأوابــ تلك 
أمر  يوكل  للبشرية،  ملكًا  الشعوب  صنعتها 
رعايتها وإدارتها وحمايتها وتوفير أسباب 
ديــمــومــتــهــا إلـــى جــهــات غــيــر مــســيــســة، وغير 

مرتبطة، ومستقلة، وصاحبة قرار.
هذا حلم بعيد عن التطبيق في الوقت الحالي، 
لكنه مــطــروح فــي حــمّــى الــتــراشــق والــحــروب 
تجري  التي  الافتراضية  والمعارك  والنزاعات 
قرار  بشأن   الاجتماعي  التواصل  مواقع  في 
آيــا صوفيا  إرجــاع متحف  التركية  الحكومة 
إلى مسجد، مثلما صار قبل خمسمائة عام، 
في وقت تشهد فيه البشرية حروبا ونزاعات 
ــات تــرجّ النظام الــعــالمــي، وتكاد  عــديــدة، وأزمـ
تصدّع أركانه. وفي الوقت نفسه، نعاني، نحن 
استقطابٍ  من عمليات  المنطقة،  هــذه  شعوب 
لـــم يــشــهــد الــتــاريــخ مــثــل حــدّتــهــا، اســتــقــطــاب 
ديـــنـــي وطــائــفــي ومــذهــبــي وعـــرقـــي وقـــومـــي، 
ر في خدمة الصراعات الدائرة، ويعمّق 

ّ
يُسخ

الشعب  مكونات  بــن  والــفــجــوات  التصدعات 
الــواحــد، بــدلًا من أن تجتمع النيات والأفكار 
ــة الـــراهـــن  ــ ــ والـــجـــهـــود والــــطــــاقــــات عـــلـــى دراسـ
ومـــا أوصــلــت إلــيــه الـــحـــروب والـــفـــن، فليست 
انتهكت، وليس فقط  التي  الِملكيات فقط هي 
الشعب في قسم كبير منه قد هجّر من بيوته 
وقــــراه ومــدنــه، وتـــم الاســتــيــاء عــلــى ملكيته، 
ــا بــحــالــه قـــد اســتــبــيــح، وهــويــة 

ً
بـــل إن تــاريــخ

متشكلة عبر التاريخ قد سرقت، مثلما حصل 
لــآثــار والأوابــــد الــســوريــة، وطــاقــات إبداعية 
عليها  القضاء  تــمّ  للمستقبل  كامنة  وفكرية 
الــغــرب  ليستغلها  تــهــجــيــرهــا،  أو  وتفتيتها 
فــي رفـــد تـــطـــوّره الــحــضــاري. لــيــت الــســوريــن 
إلى حماية  البديهيات، ويسعون  يعون هذه 
ما تبقى من ملكياتٍ فردية وجماعية، فكرية 
 الجمرة المدفونة تحت 

ّ
وإبداعية ومادية، عل

رماد حرائقهم تتقد، ويبدأون بإبداع حياتهم 
مرة أخرى.

)كاتبة سورية(

ــدران ومــعــروف  ــ وفــيــصــل الــفــايــز وعـــدنـــان بـ
ــــادر الــذهــبــي  الــبــخــيــت وســمــيــر الــرفــاعــي ونـ
وعــــون الــخــصــاونــة وفــايــز الــطــراونــة وعبد 
الــلــه الــنــســور وهـــانـــي المــلــقــي. وكــــان مــجــيء 
التقليدي،  الـــرزاز من خــارج الصندوق  عمر 
وعلى الرغم من أنه ترقى بشكل سريع، منذ 
أول منصب عام له مديرا لمؤسسة الضمان 
 
ْ
الــرجــل، وإن الاجــتــمــاعــي، عــام 2008، إلا أن 
ينتمي لعائلة سياسية معارضة ذات توجه 
قـــومـــي، إلا أنـــه لا يــرغــب فـــي أن يــعــيــش في 
جلباب أبيه )البعثي المؤسس منيف الرزاز(، 
الليبرالية.  إلــى  الأقـــرب  الفكري  ولــه مــســاره 
وقـــد عــمــل خــبــيــراً فـــي الــبــنــك الـــدولـــي، وهــو 
باحث جاد. ويقول خصومه عنه »نحن من 
والبيروقراطية  الوطنية  الــخــبــرة  صــنــدوق 

العتيدة، وعمر من صندوق النقد الدولي«.
الاجتماع،  علم  منظور  فــي  النخبة  مفهوم 
رة 

ّ
والذي يدل على مجموعة مسيطرة ومؤث

وفـــاعـــلـــة، يُــمــيّــز الــنــخــب الــســيــاســيــة بــأنــهــا 
ــســيّــر وراءهـــــا المجتمع، 

ُ
جــمــاعــات فــاعــلــة، ت

لقيادة  تؤهلها  فكرية،  بإمكانات  وتتمتع 
المــجــتــمــع وتــســيــيــر الأمــــور الــســيــاســيــة فيه. 
ومسار تكوين هذه النخب علميّاً يكون عبر 
السياسية والاقــتــصــاد،  والــخــبــرة  الأحــــزاب 
مــن  الإكـــــــــراه  أدوات   

ً
مـــحـــتـــكـــرة تـــكـــون  وقـــــد 

شــركــات وبــنــوك ومــؤســســات إنــتــاجــيــة. ولا 
ينطبق هذا التوصيف العلمي على النخبة 
السياسية في الأردن، والتي تشكلت بفعل 

ماكينة إنتاج الدولة.
يمكن أن يكشف الحديث الدائر في أوساط 
إعــامــيــة أردنـــيـــة عـــن بـــديـــل لــحــكــومــة عمر 
 من 

ّ
الــرزاز عن طبيعة تصعيد البديل، فكل

يُــطــرح اســمــه إمــا مــوظــف سياسي كبير أو 
ــر ســابــق أو جـــنـــرال أو رئــيــس حكومة  وزيــ
ســـابـــق. ولـــيـــس هــــذا عــيــبــا، فــطــبــيــعــة الــبــلــد 
كـــذلـــك، لــكــن المــشــكــلــة أن يـــكـــون الــبــديــل هو 
ويظن  نفسه خياراً شعبياً،  من  من يصنع 
أنـــه مــطــلــوب وطــنــيــاً لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، في 
الــواقــع بذلك بتاتاً، وربما لو  حن لا يقول 
الدولة لم تساعده في الظهور، لما عرفه  أن 
ــد، وانــتــهــى مــوظــفــاً مــتــقــاعــداً مــن عــقــود..  أحـ
مـــاذا يعني ذلـــك؟ يعني إخــفــاق النخب في 
صناعة البدائل أو تقديم البديل، وسيبقى 
ــر بــيــد صــاحــب الــولايــة المــلــك، وبحسب  الأمـ
من يراه كفاءة للمرحلة، ومن يحصل على 

رضى الجميع ممن يشاورهم.
سيبقى عــمــر الـــــرزاز رئــيــســا لــلــحــكــومــة في 
الأردن إلى أطول فترة ممكنة دستورياً، ولم 
ينضج خــيــار الــبــديــل عــنــه، وســيــكــون عليه 
الاستمرار في مشروعه التحديثي وحماية 

المال العام وترشيق القطاع العام.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

حق المِلكية والجغرافيا السياسية المتغيرة تاريخياً

بديل الرزاز واستعادة أول حكومة حزبية في الأردن

المِلكية، في كل 
أشكالها، فردية، 

جماعية، للشعب، 
للأمة. جميعها 
 تخضع لقانون 

القوة، فالأقوى 
يضع يده عليها

ليت السوريين يسعون 
إلى حماية ما تبقى 

من ملكياتٍ فردية 
وجماعية، فكرية 
وإبداعية ومادية،

علّ الجمرة 
المدفونة تحت رماد 

حرائقهم تتقد

سيبقى عمر الرزاز 
رئيساً للحكومة في 

الأردن إلى أطول فترة 
ممكنة دستورياً، فلم 
ينضج خيار البديل عنه

تكفلت الدولة 
بتصعيد نخبها، مع 
التأكيد على الولاء 
للعرش، والتوكيد 

على فهم التمثيلات، 
الجهوية والمناطقية 

والقبلية
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